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المقدمة

ــاطاته، وهو يحفر حفراً عميقة داخل الإنسان،  ــان ونش إن المکان آنية تحتوی الإنس

ــود علاقة وطيدة بين  ــيرة فی المکان، لوج ــدوره بحفر حفر کث ــان يقوم ب کما أن الإنس

الإنسان والمکان؛ ولا يتوقف حضور المکان فی حياة الإنسان علی المستوی الحسی، بل 

ــانی، فـ "هناك أماکن جاذبة تساعدنا علی الاستقرار،  يتغلغل عميقا فی الکائن الإنس

وأماکن طاردة تلفظنا؛ فالإنسان لا يحتاج فقط إلی مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها، 

ــذوره وتتأصل فيها هويته".(مجموعة من المؤلفين،  ــه يصبو إلی رقعة يضرب فيها ج ولکن

١٩٨٨م: ٦٣)

هکذا تقع المهمة الرئيسية علی عاتق الفن، ليجعل الإنسان يدرك روح المکان، ويجد 

ــان بأنه يمتلك المکان(place)فيشعر بالتالی بأن  هويته وجذوره فيه. فإذا "أحسّ الإنس

ــعر  له الجذور والماضی، فی حين أنه إذا أحسّ بأنه لا يمتلك المکان(non –place )يش

ــی حياته"(پرتوی، ١٣٨٧ش: ١٢٣). وتقول غزاله عليزاده  بالتالی أنه لا يوجد معنی ف

عن أهمية دور المبدع فی رسم المکان وروحه: "إن مهمة المبدع هی نشر الروح الکامنة 

للأمکنة فی إبداعه".(عليزاده، ش: ٥١)

ــه عليزاده علی  ــمان وغزال ــة المکان لدی الکاتبتين غادة الس ــا فی دراس واقتصرن

ــا النموذج المکانی الهام فی نصوصهما الروائية، حيث بذلت الکاتبتان  "المدينة" بوصفه

ــکل بين  ــرض هذا المکان من جهة ولتقديم العلاقة الوثيقة التی تتش ــل اهتمامهما لع ج

ــری. فيتجلی فی الوهلة الأولی اهتمام  ــخصيات الروائية من جهة أخ المدينة وبين الش

ــم المدينة فی  ــمان اس الکاتبتين بالمدينة فی عناوين رواياتهما، حيث ذکرت غادة الس

ــران فی عنوان رواية  ــم مدينة طه ــم عناوين رواياتها، وذکرت غزاله عليزاده اس معظ

"ليالی طهران". 

الدراسات السابقة

ــمان وغزالة عليزادة لدراسات نقدية مستقلة، لكن هذه  خضعت روايات غادة الس

ــة تمثل أول دراسة مقارنة تتناول أعمال الكاتبتين الروائية، كما أنها أول دراسة  الدراس
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تتناول المدينة فی رواياتهما.

أسئلة البحث

ما هی الملامح البارزة للمدينة فی روايات غادة السمان و غزاله عليزاده؟ . ١

كيف تتعامل الكاتبان مع المدينة بوصفها مكوناً روائياً يمثل الواقع الخارجی؟. ٢

فرضيات البحث

ــة لمدينتی بيروت وطهران فی . ١ ــم الصورة العلنية والمخفي اهتمت الکاتبتين برس

رواياتهما

تنقد الكاتبتان مسار تحديث المدينة فی البلدان العربية وإيران.. ٢

منهج الدراسة

ــی ترکز علی نقاط  ــة الأمريکية، الت ــة المقارنة منهجَ المدرس ــدت هذه الدراس اعتم

التشابه والاختلاف بين الأعمال الأدبية، کما وجّهت اهتمامها إلی النص الأدبی بعد أن 

أهمل فی زحمة البحث عن الصلات التاريخية بين الآداب.

ملامح المدينة

ــمان وغزاله عليزاده علی أساس الملامح  وقد تناولنا المدينة فی روايات غادة الس

ــين، فعالجنا المدينة فی ثلاثة  ــارزة التی تتمتع بها المدينة فی روايات هاتين الکاتبت الب

ــا الحداثية ج – المدينة  ــی: أ- المدينة وملامحها الطبقية ب – المدينة وملامحه ــام ه أقس

والأحداث الکبری. 

أ – المدينة وملامحها الطبقية:

ــة الطبقية، من خلال وصف الأمكنة  ــم لنا الكاتبتان غادة وغزاله ملامح المدين ترس

ــة، فهما تحاولان تحديد وجهی  ــة الراقية الموجودة فی مدنهما الروائي ــعبية والأمكن الش

المدينة المعلن والمخفی، حتی تجُسّدا لنا صورة واقعية للمدينة العربية والإيرانية. 

وإذا انتقلنا إلی روايات غادة السمان، نجدها مهتمة بتحديد الملامح الطبقية للمدينة 
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ــم الأمكنة الراقية وغير الراقية المبثوثة فی  العربية، المتمثلة فی "بيروت" من خلال رس

ــد لنا "بيروت" فی فترة السبعينيات من القرن الماضی فی رواية بيروت  المدينة. فتتجس

٧٥ من خلال اليخوت والبيوت والمكاتب الفخمة وشارع الحمراء من جهة، ومن خلال 

ــعبية والأزقة الترابية الضيقة والبيوت المتواضعة من جهة  الفنادق العتيقة والأحياء الش

أخری. کذلك تعالج الكاتبة العلاقة المتبادلة بين الشخصيات الروائية والأمكنة الروائية 

ــبيل المثال، أن الأمکنة الفخمة تجعل الشخصية الروائية  فی هذه الرواية، فنری علی س

تحس بالغربة کما نشاهد فی المقطع الآتی:

«فخامة المكان جعلته يشعر بالضالة.. كانت أرض المكتب مكسوة بما يشبه المخمل، 

ــان  ــك الجدران، وبدا المكان مثل علبة مخملية ، والمنضدة التی يجلس خلفها نيش وكذل

ــفاف تتدلی عليها مختلف المصابيح، وخلفه لوحة من أزرار تفتح وتغلق  من الزجاج الش

الأبواب والدواليب ..أحس بأنه يطأ عالما جميلا وشرسا».(السمان، ١٩٩٣م: ٤٣)

ــمان" بوصف  ــل فخامة المكان هنا الأثاث الذی فرش به. ولا تكتفی "غادة الس يمث

ــخصية  ــكان الفاخر كديكور للرواية، بل تحاول أيضا تناول التأثير المتبادل بين الش الم

ــخصية الروائية الفقيرة للمكتب الفاخر الذی قد  وهذا المكان. فتظهر الكاتبة رؤية الش

ــة إلی وصف الأمكنة  ــی الصفحات الأخری من الرواي ــت فيه. وتنتقل الكاتبة ف دخل

ــهورة  ــيروت"، لتحدد للمتلقی الصورة الحقيقية لهذه المدينة المش ــعبية المبثوثة فی "ب الش

بالجمال والرفاهية:

«"فندق العسل" بساحة البرج. لا عسل فيه .. لا شیء غير المرارة تقطر من الجدران 

ــبی العتيق، ومن عيون النساء المهترئات اللواتی  العفنة القذرة، ومن صرير الدرج الخش

يتحركن كأشباح مجزرة تاريخية وهن يتسللن إلی غرف الرجال الفقراء والمتعبين أمثالی 

.. ورائحة البق الحادة التی تفوح من كل شیء».(السمان، ١٩٩٣م: ٢١)

ــعبية هذا  ــة العفنة التی تفوح فی الفندق تعبيرعن ش ــة والقذارة والرائح إن العتاق

ــمان" من خلال تسمية الفندق والمنطقة التی يقع فيها إضفاءَ  المكان. وتحاول "غادة الس

ــة للرواية من جهة، وتحديد ملامح بيروت الاقتصادية فی تلك الفترة من  طابع الواقعي

جهة أخری، وترسم الكاتبة أيضا المنطقة الشعبية التی يعيش فيها الصيادون الفقراء فی 
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بيروت، حين تقول: 

«فی مكان ما بحی(الأوزاعی)الملاصق لشاطئ البحر ببيروت، فی أزقة ترابية ضيقة 

ــاك نارجيلات متوقدة». ــوت الملاصقة لها رائحة الياسمين والبخور وتنب تفوح من البي

(السمان، ١٩٩٣م: ٢٦)

يتراءی لنا المكان غير الحديث من خلال بدائية المكان الذی لم تدخل إليه الحداثة 

ــاكنوها  المتمثلة فی الإسمنت، ويمثل ضيق الأزقة صورة بيروت الفقيرة التی لا يعيش س

فی رفاهية. وتصف الکاتبة مرة أخری أحياء بيروت الشعبية: 

ــة إلی حی التنك حيث  ــدا من حی القصور الفخمة فی الحازمي ــا كان عائ «وحينم

يقطن ، خيل إليه أنه يشاهد المكان للمرة الأولی. بيوت جدرانها من التنك. سقفها من 

ــتاء علی الأمتعة القليلة المهترئة فی البيت ذی الغرفة  ــقفها ش التنك. المطر يقطر من س

ــتائم النساء».(السمان،  واحدة. لا ماء. لا نوافذ. ذباب فقط وفقر وصراخ الأطفال وش

١٩٩٣م: ٦٦)

ــکان بيروت، من خلال وصف الأمكنة  ــذا تظهر الكاتبة التفاوت الطبقی بين س هك

ــورة الواقعية للمدينة المعروفة بالثراء  ــعبية، لتصور لنا الص الفخمة ووصف الأحياء الش

ــتغرابها لهذا التفاوت الطبقی الفاحش فی  ــال. فتعبر غادة بصراحة أكثر، عن اس والجم

بيروت من خلال "فرح":

ــكع بالدهشة، كل تلك الأقذار فی سوق الخضار، كل  «منذ وصل بيروت وهو يتس

ــارع الحمراء  ذلك الفقر والبؤس فی البرج وأكثر الأحياء، وكل تلك اللامبالاة فی ش

.. وكل ذلك الثراء.. السيارات الفخمة والنساء والمجوهرات والعطور والكلاب المرفهة 

».(السمان، ١٩٩٣م: ١٧)

يعدّ "شارع الحمراء" فی روايات "غادة السمان" رمزا للثراء والحياة الأرستقراطية 

وسيادة الثقافة الاستهلاكية فی لبنان، فبرأی الكاتبة أن الشارع المذكور هو وجه بيروت 

العلنی، والأمكنة الضيقة غير الحديثة القذرة هی وجهها المخفی، مما يجعل الأديبة تكشف 

الستارعن الوجه الأخير لبيروت، لتتشكل لدی المتلقی صورة واقعية لهذه المدينة. وتعبرّ 

ــة رمزيا عن وجهی بيروت المذكورين فی رواية "كوابيس بيروت"، حيث يصبح  الكاتب
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"دكان بائع الحيوانات الأليفة"، رمزا لبيروت بشكل خاص، ولبنان بشكل عام، لتتحدد 

للمتلقی الصورة الحقيقية لهذا البلد؛ فتصف الراوية هذا الدكان قائلة:  

«دخلنا إل الدكان ... الجزء الخاص بالغرباء – والقادمين من الخارج لإتمام صفقاتهم 

– نظيف وجميل ومرتب كأنك فی دكان سويسری، وفيه كل ملاهی عصرنا الاستهلاكی 

كما فی شارع الحمراء وطريق المطار وصالة الترانزيت والروشة والكازينو مثلا. وقفت 

صديقتی فی هذا القسم النظيف العصری المفروش(بالستينلس ستيل)و(الموكيت)أما أنا، 

ــياحية)إلی الداخل {...} خلف السور، كانت الأقفاص  ــوار الدكان(الس فتجاوزت أس

ــكال مرصوصة ومتلاصقة كما فی مقابر الفقراء ... الشــمس  ــة الأحجام والأش المختلف

ــاء .. وداخل الأقفاص كانت هناك  ــماء الزرق ــا ولا الرياح ولا الندی ولا الس لاتطاله

مجموعة كائنات حية تشبة البشر فی تنوعها».(السمان، ٢٠٠٠م: ١٤)

ــارع  ــتقراطية التی يمثلها "ش ــكان الخــاص للغرباء هو واجهة بيروت الأرس إن الم

الحمراء"، وطريق المطار وغيرها من الأمكنة الراقية الحديثة التی تشکل الوجه المعلن 

ــوت ضيقة متلاصقة،  ــياحية لبيروت، بي ــل هناك خلف الواجهة الس ــيروت، وبالمقاب لب

ــكل الوجه  ــعب اللبنانی، والتی تش ــان الرسمية التی تقمع حريات الش ــات لبن ومؤسس

ــاهدها السياح والغرباء الذين يزورون هذه المدينة. فتعبر  المخفی لبيروت، حيث لا يش

الكاتبة بشكل مكثف من خلال وصف "دکان بائع الحيوانات الأليفة" عن هذين الوجهين 

المتناقضين اللذين يصنعان تاريخ بيروت الحديثة. وهذا ما يفسّره كلام "ياسين النصير" 

ــخ المدينة الحديثة يمرّ  ــة العربية الحديثة، قائلا: «الوجه المعلن لتاري ــن وجهين للمدين ع

عبر أسواقها الكبيرة، والوجه المخفی لتاريخ المدينة يمرّ عبر مؤسساتها الرسمية هنا فی 

ــات حيث لا تری وجها يبيع بل يشــتری منك القول والرأی ويقمع الحرية». المؤسس

(النصير، ٢٠٠٣م: ١٤٨)

ــبعينيات من القرن الماضی بـ "دكان بائع  ــبه غادة السمان "بيروت" فی الس إذن تش

ــياحية الاستهلاكية المعلنة للمدينة المتمثلة فی  الحيوانات الأليفة" لتظهر لنا الصورة الس

ــة أخری. وتتابع  ــة المخفية لبيروت من جه ــارع الحمراء من جهة، والصورة البائس ش

ــهرة تنكرية للموتی، حيث تكشف  الكاتبة فضحها لمدينة بيروت فی روايتها الأخيرة س
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لنا وجهی بيروت الغنی والبائس فی بداية القرن الواحد والعشرين. فتبدأ الكاتبة أولا 

ــتقراطية التی تمثلها اليخوت الجميلة والشاليهات الشتوية  بكشف ملامح بيروت الأرس

والصيفية الملاصقة للبحر، والمطاعم الفخمة والفنادق الباذخة، الأمر الذی يجعل السائحة 

الغربية تقول: 

ــاب الحلم فی بيروت. التزلج  ــی أغلقت باب المترو فی باريس ليلا وفتحت ب «كأنن

ــاء ليلا علی  ــتوية الحنون.. العش ــباحة هنا تحت الشــمس فی الزرقة الدافئة الش فالس

ــی الثلوج الحارة فی حضن غزل يمطرنی به  ــاطئ البحر فی ضوء القمر أو التقلب عل ش

اللبنانيون».(السمان، ٢٠٠٣م: ١١٤)

وبما أن السائحة الغربية قد وطأت الأمكنة الفاخرة بـ "بيروت" فقط، لذا تشعر بأنها 

ــان السائحة إحدی اليخوت  ــافرت إلی أرض الحلم. وتصف غادة السمان علی لس س

الطافية فی ساحل بيروت، لتحدد لنا صورة بيروت الثرية بوضوح أكثر. فنجد السائحة 

الغربية تقول بإعجاب عن غرفة السونا ليخت حبيبها اللبنانی: 

ــيراميكية تقلد  ــونا عنده فی اليخــت تكاد تكون متحفا.. الجدران الس «فغرفة الس

ــهوانية "دانايی" للمبدع غوستاف كليمت  ــتثنائية: لوحة الجميلة الش بإتقان لوحات اس

ــعر أحمر وصدر عار تتصدر الجدار الأول. اما تمثالی المفضل  ــهواتها المتوجة بش بكل ش

ــول هنا إلی لوحة  ــدع مايكل أنجلو فقد تح ــباب للمب ــد نضارة الش "دافيد" الذی يجسّ

ــعرت وأنا أتوسطه عارية أننی  ــيراميك علی الجدار الآخر لغرفة السونا.{...}ش بالس

ــيللی، بينما موسيقی موزار تأتی من  فينوس التی غادرت للتو صدفتها فی لوحة بوتيش

مكان خفی كأنها روح المكان».(السمان، ٢٠٠٣م: ١٥٣)

ــان  ــاء فی بيروت، وتركيبة هذا المكان تجعل الإنس ــونا رمز لحياة الأثري غرفة الس

ــمان بوصف غرفة السونا فحسب، بل  ــه علی المكان. فلا تكتفی غادة الس يركز حواس

تتناول تأثير الأمكنة الفاخرة ذات الطابع الفنی والجمالی فی الشخصية الروائية، حيث 

ــاعرها الرومانسية وتحملها إْلی أرض الأحلام. وهکذا يتبين لنا الأثر  تثير خيالها ومش

ــان، ثم تنقلنا الكاتبة إلی الأمكنة الشعبية البائسة فی  الإيجابی للمكان الفنی فی الإنس

ــح مدينة "بيروت" الطوبوغرافية  ــان الغربی، لتحدّد لنا ملام بيروت وتأثيرها فی الإنس
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ــة من جهة أخری؛ فيصف  ــاوت الطبقی واللاعدالة الموجودة فی المدين ــن جهة، والتف م

ــيارة الوجه الآخر لبيروت، قائلا: «قاد  ــیء من خلال حركة الس الراوی العالم بكل ش

ــوارع المعبدة وحلّت محلها طرقات  ــرعة مجنونة. تبدلت تضاريس المدينة، غابت الش بس

شبه ترابية مليئة بالحفر».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

يتجلی المكان الشعبی هنا، من خلال غياب الشوارع المعبدة يعنی غياب بنية المدينة 

ــعبية، والتی تتمثل فی الحفر  ــة. وتضيف الكاتبة سمات أخری إلی الحارات الش الحديث

ــی هذه الأحياء: «انزلقت قدمها علی  ــائحة ف المليئة بالمياه النتنة حين تصف حركة الس

حافة حجرية لجدول متدفق وعت ببؤس أنه مصرف للمياه الآسنة يتوسط الزقاق الذی 

يزداد ضيقا».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٧)

ــی بيروت فی الكابوس الذی  ــة ف وتصور الكاتبة بمهارة فائقة هذه الأمكنة البائس

تشاهده "ماری روز" قبل سفرها إلی لبنان، حيث تری: 

ــعثاء كشعر جنی، وحبال ممدودة من  ــلاك الكهربائية الفوضوية الش «غابة من الأس

ــر عليها غسيل كئيب وتدلت  ــع إلی أخری مقابلة نش ــبح إسمنتی بش نافذة محطمة فی ش

الثياب الخاوية كجثث موتی منشورة فی الشوارع».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

علی هذا النحو ترسم غادة السمان فوضی الحی الشعبی، المتمثلة فی حزمة الأسلاك 

ــر عليها الثياب، فتثير هذه المشاهد  ــوارع والحبال التی نش الكهربائية الممدودة فی الش

ــاة، حيث يخيل إليهم أنهم يرون جثث موتی. وترسم الكاتبة صورة بانورامية  نفور المش

لمدينة "بيروت" من خلال جلوس "ماری روز" فی الطائرة وهی تشاهد المدينة من بعد:

ــن الحجارة،  ــاهدت غابة م ــا مودعة بحنين وصُدمت حين ش ــت من نافذته «حدق

والإسمنت المرصوص بلا مساحة خضراء واحدة. حاولت أن تعرف فی أية غابة إسمنتية 

ــعة كان بيت علی وهل هذه النقطة البراقة فی البحر قرب الشاطئ هی يخت يحيی». بش

(السمان، م: ٢١٢)

ــيروت، فيتمثل الوجه  ــتقراطی لمدينة ب ــعبی والأرس هكذا يتجلی لنا الوجهان الش

ــعة قذرة  ــعبی للمدينة فی البيوت الإسمنتية الضيقة المتلاصقة التی تقع فی أزقة بش الش

ــتقراطی لبيروت  تفتقد إلی الحديقة والطبيعة، ويتمثل الوجه الحديث ذات الطابع الأرس
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ــعة. إن غادة السمان تحاول  ــاليهات الواس فی اليخوت الثمينة والفنادق الفاخرة والش

ــكوك المتلقی، حين تسأل عن الصورة الحقيقية لبيروت التی تعيش فی بداية  أن تثير ش

ــة بيروت أم الأحياء  ــياحية الراقية هی تصوير لحقيق ــة الثالثة. هل الأحياء الس الألفي

الشعبية البشعة هی بيروت الحقيقية؟ فتسأل "ماری روز" عن واقع بيروت الأكثر حقيقة 

قائلة:  

ــل ذلك؟ {..} أهذه  ــة هی أيضا بيروت؟ هل يعق ــة البائس «أهذه الدروب الموحش

ــوت والمقاهی واللطف  ــائية واليخ ــيروت الحقيقية الخفية لا بيروت الصبحيات النس ب

ــعرية؟ أهذا هو الوجه الخفی لبيروت فی مطلع الألفية الثالثة  الذكوری والرهافات الش

ــان  ــياحية للحمقی مثلی، أم ثمة بيروتان تتعايش ــرآة الحقيقة وما تبقی واجهة س ــی م ف

بصعوبة بالغة».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

إذن تريد الكاتبة من خلال عرض الأحياء البائسة الفقيرة أن تغير صورة "بيروت" 

الرومانسية وغير الواقعية المرسومة فی ذهن المتلقی، إذ يلخص هذه المدينة فی الأمكنة 

ــياحية الراقية. وهكذا يتجلی للمتلقی مدی الفقر والتفاوت الطبقی الفاحش الذی  الس

ــال إلی روايات غزاله  ــرين. وبالانتق ــه اللبنانيون فی بداية القرن الحادی والعش يعاني

عليزاده، نجد الكاتبة فی رواية ليالی طهران تصف الأحياء الراقية والشعبية فی جنوب 

ــکان طهران يعانون منه فی  طهران وشمالها، مهتمة بفضح التفاوت الطبقی الذی كان س

سبعينيات القرن الماضی.

ــيد الفضاءات الأرستقراطية السائدة، فی سهرات الأثرياء  تبدأ غزاله روايتها بتجس

ــين من خلال وصف البيوت الراقية والأثاث الفاخر فيها، والحدائق التی تحيط  الطهراني

ــدد قليل من الإيرانيين آنذاك،  ــا، لتحدد لنا مدی الثراء والرفاهية التی يتمتع بها ع به

ــهرات الشهيرة التی تقيمها السيدة "حكمت" فی بيتها الواسع الواقع  فتصوّر إحدی الس

فی شمال طهران علی هذا النحو: 

ــة تحيطها الزهور  ــاك نافورة حجرية ملتف ــعة لها حشــيش كثيفة. هن  «حديقة واس

والبحيرة والشلال. يتوسط الحديقة بناء متشابك متعدد الأضلاع يشبه الحصون القديمة، 

ــجار الدلب المعمّرة زرعت تحت  ــربية زهرية واسعة لها سياج رخامية، وأش تتقدمه مش
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ــن كل الفصول. هناك  ــاطعة م ــربية. فوق الحشــيش الأخضر تلّ من الفواكه الس المش

عشرات خدّام قد لبسوا البدلة السوداء لها أزرار ذهبية».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ١٩٦)

ــعة التی تحيط به، وبناء العمارة الهندسية  تمثل فخامة البيت والحديقة الخضراء الواس

ــر من خلال وصف الأثاث الذی  ــکل. وتتابع الكاتبة تحديدها ملامح البيت الفاخ الش

وضع فيه. فيصف الراوی العالم بكل شیء داخل البناء الذی أقيمت فيه السهرة الفاخرة 

بقوله:  

ــح المركبة علی الجدران. كانت  ــموع والمصابي «كان ضوء البناء باهتا يأتی من الش

ــد وضعت داخل  ــتر الذهبی ق ــة والقرنفل والأس ــجية والقطيف ــور الياسمين البنفس زه

المزهريات الصينية المرصوصة فوق الأعمدة الرخامية والخشبية و الطاولات والرفوف. 

ــاء المفتوحة».(عليزاده، ١٣٨٤ش:  ــام تخرج من نوافذ البن ــت رائحة الزهور والطع كان

 (٢١٦

وهکذا تُظهر لنا الزهورُ المعطرة ، والأثاث الثمين الموجود داخل البناء، رقی المكان 

ــم تأثير هذا المكان الفاخر فی  ــه مما يؤخذ علی الكاتبة، هو أنها لم ترس ــه. إلا أن وثرائ

ــخصية الروائية، فلا يعرف المتلقی شيئا عن مشاعر الشخصية الروائية ورؤيتها تجاه  الش

ــمان الروائية من خلال  الأمكنة التی تطأها، فی حال أننا نتعرف علی أمكنة غادة الس

ــجّل لغزاله وصفها  ــك الأمكنة. ومما يس ــخصيات التی تحضر فی تل ــات نظر الش وجه

الدقيق للمكان والأشياء التی وضعت فيه، كما نری فی هذا المقبوس:

«خصصت صاحبة البيت للضيوف الثرية، غرفة داخلها طاولة بيضاوية مصنوعة من 

خشــب الجوز الروسی لها القواعد المطعّمة علی الخشــب تصوّر ورقة عنب تنتهی إلی 

مخالب الأسد».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢١٦)

ــذا تقوم الكاتبة بإثراء أمكنتها الروائية من خلال الأوصاف الدقيقة. ولا تصف  هك

ــب، بل  ــه عليزاده الأحياء الراقية الواقعة فی شمال طهران من خلال بيوتها فحس غزال

تحاول من خلال رسم الأزقة والشوارع الشاسعة الهادئة الموجودة فی شمال المدينة، أن 

ــد للمتلقی الملامح الطوبوغرافية للأحياء الراقية. فترسم الكاتبة حركة السيارات  تجس

ــخصيات الروائية، إلی مناطق طهران الشمالية لتحديد مدی الاختلاف  التی تحمل الش



ملامح المدينة فی روايات غادة السمان وغزاله عليزاده / ٣٩

بين الأحياء الشعبية والراقية، كما نری فی النص الآتی:

«قصدوا الشوارع الراقية فی شمال المدينة. فعبروا مفترق الطرق التی كانت مزدحما 

ومليئا بالسيارات وبالدخان وكانت زمور السيارات وارتعاش محرّكها تصمّ الآذان.[..] 

ووصلوا إلی الشوارع الهادئة فی شمال المدينة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٧)

ــد جنوب طهران فی تلوث الجو، والاكتظاظ البشری، فی حين أن السمة  هنا يتجس

البارزة لمنطقة طهران الشمالية الراقية هی هدوئها. وتسمّی الكاتبة فی أغلب الأحيان، 

الأحياء الراقية لمدينة طهران بأسمائها الحقيقية لتوهم بواقعيتها، إذ «إن تشخيص المكان 

فی الرواية، هو الذی يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئاً محتمل الوقوع، بمعنی يوهم 

ــارع "دزا شيب"  ــبيل المثال، تحديد ش بواقعيتها».(لحمدانی، ١٩٩٣م:٦٥)فنری، علی س

الشهير فی شمال طهران، وسماته:

ــا جدران البيوت  ــيب" عبر الطريق القديم... فظهرت أمامهم ــارع "دزاش «دخلا ش

ــاحة كل واحد منها  ــجار الحدائق المهجورة التی تبلغ مس الکبيرة ورؤوس أغصان أش

هکتاراً».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٨)

ــع آخر من الرواية وصفاً لحی "إلهيه" الراقی فی شمال طهران، وذلك  ونجد فی مقط

عبر جولة تقوم بها "نسترن" الفتاة المنتمية إلی الطبقة الوسطی فی هذا الحی: 

ــاحب للشمس الشتوية تسطع فوق رؤوس  «دخلت منطقة "إلهيه". وكان الضوء الش

ــة والجدران العالية والبيوت ناصعة البياض ذات الأعمدة. كان جدول  الأغصان اليابس

ــات الجدول هادئة ممتعة، والبيوت  ــر، وإن همس ماء صافٍ يمرّ من جانب الطريق الأيس

کلها غارقة فی الهدوء...».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٩٨)

ــا، والبيوت ذات  ــران، نظافة البيئة وهدوئه ــاراتِ الفاخرة فی طه ــد الح إذن تجسّ

ــانية فی تشكيل هذا المكان، حيث  ــعة، إلا أننا نجد غياب الرؤية الإنس الحدائق الواس

ــذت الملفوظات الوصفية  ــا تزيينيا يغطی ملامحه، واتخ ــاء الحی الراقی لبوس يتخذ فض

ــرا رومنطيقيا. وتنتقل الكاتبة فی الصفحات الأخيرة من الرواية إلی وصف الوجه  مظه

ــعبية البائسة. وتحملنا غزاله إلی داخل الأزقة  الآخر لمدينة طهران، وهو الحارات الش

ــنة التی تمر وسط الجداول،  ــعبية فی جنوب طهران، حيث تفوح رائحة المياه الآس الش
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كما يروی لنا الراوی:

ــة كريهة، وتطفو فيه  ــن رائح ــط الزقاق، ويحمل الماء الآس «كان جدول ماء يمرّ وس

ــاق جميعها طويلة ومصنوعة  ــب الفارغة وزجاج مفرّق وأوراق بالية. جدران الزق العل

من الطوب و تسلقت الأزهار المتسلقة من فوق بعضها. عطر الياسمين قد اختلط برائحة 

الزيت الساخن، والحساء ومرق الخضر. الأطفال يلعبون ويركضون عقب بعضهم بعضا. 

كان رؤوسهم محلقة والمصاصات الوسخة معلقة عن أعناقهم».(عليزاده، ١٣٨٤م: ٤٥١)

ــعبية المكان هنا، فی القذارة وانعدام الشروط الصحية والكثافة البشرية  ــد ش تتجس

ــعبی، وتركيبة البيوت التی تقع فيه، حيث تصنع البيوت الراقية من  التی تطبع الحی الش

الرخام والبيوت الشعبية من الطوب. وإن صفة العتاقة التی تظهر علی البيوت وجدرانها 

ــعبية، فيصف الراوی بيتا عتيقا فی هذه الأزقة  ــا هی سمة أخری للحارات الش ونوافذه

البائسة، قائلا: 

ــورة ارتداها الدخان،  ــر الزقاق. زجاجات البيت مكس ــت مهجور فی آخ «كان بي

وسقف البيت من ألواح الخشب. كان جلد الباب متورما».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٥٧)

ــذی ارتدی  ــه. وإن الدخان ال ــت مصنوعا من الخشــب يمثل عتاقت ــون البي  إن ك

زجاجات البيت تظهر لنا أن البيت واقع فی حارة شعبية مكتظة بالسيارات التی تلوّن 

ــود. وتواصل الكاتبة رسمها للحارات البائسة الموجودة  الأبنية السكنية بالدخان الأس

فی جنوب طهران من خلال حركة "نسترن" وصديقها فی هذه الأزقة، قائلة: 

ــاء  «وصــلا إلی آخر الزقاق. عبرا الطرق الملتوية، كان باب البيوت مفتوحا، والنس

ــربية البيوت من النايلون الأخضر والأزرق.  ــلن الثياب فی الطشت، إن سياج مش يغس

ــرت لهما تدريجيا لافتة الموتيلات». ــط الزقاق. ظه كان يظل جدول الماء العفن يمرّ وس

(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٥٢)

ــث لا تتمتع  ــعبية، حي ــکن فی الأحياء الش ــزاده واقع المرأة التی تس ــد علي وتجسّ

بالإمكانيات الحديثة كالغسّالة الكهربائية، وترسم من خلال وصف الحی الشعبی عادات 

ــاءات يعنی اختلاف القيم  ــاب البيت مفتوحا. فإن اختلاف الفض ــاكنيه، إذ يدعون ب س

ــلاف الطوبوغرافی بين الفضاءات يصاحبه دائما اختلاف اجتماعی ونفســی  و«الاخت
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وإيديدلوجی، وانتقالنا مثلا من فضاء الحی الشعبی إلی فضاء الحی الراقی سيتغير معه 

نظام القيم وبرنامج الممارسة الاجتماعية».(بحراوی، ١٩٩٠م: ٧٩)

وتصوّر عليزاده النزل التی تقع فی الأحياء الجنوبية لمدينة طهران، فتريد الكاتبة من 

خلال وصف تركيبة أبنية هذه الأمكنة، رسم الواقع المأساوی الذی كان الفقراء الغرباء 

يعانون منه، والذين كانوا قد سافروا إلی طهران فی سبعينيات القرن العشرين. ونتعرف 

ــاء الأبنية المذكورة  ــی إحدی النزل، علی فض من خلال دخول "نســترن" وصديقها إل

المحزنة علی النحو الآتی:

«دخلا إلی ممرّ طويل مظلم، كان باب الغرفة مفتوحا، وأشخاص بهيئات رثة نائمين 

أو جالسين فوق السرائر الحديدية. كان الممرّ يفوح برائحة العرق والرطوبة والأنوميا».

(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٦٠)

ــاء يتجلی فی ظلمته وفی الرائحة الكريهة التی تفوح منه. وتتابع  إن بؤس هذا البن

الكاتبة وصف هذه النزل البائسة علی هذا النحو:

ــلم المصنوع من الطوب، ذات الحواف  «دخلا إلی نزل "حســن قويدل". صعدا الس

ــذی كان قد ارتداه الدخان مفتوح علی غرفة  ــورة والبالية. إن الباب الأبيض ال المكس

ــاة بكليم».(عليزاده،  ــبية قديمة مغط ــا خلف طاولة خش نصف مظلمة. كان رجل جالس

١٣٨٣ش: ٤٦٧)

ــر لنا عليزاده حقارة البناء عبر وصف عتاقته، وتلوثه بالدخان، وظلمته، وأثاثه  تظه

غير الثمين، والمواد الرخيصة التی تشكل البناء، وفی المقبوس الآتی نری مدی انعدام 

الشروط الصحية فی تلك الأبنية، حيث يعيش الحيوان إلی جوار الإنسان:

ــتارًا أحمرًا، ظهر حوش رکنه  ــبرا الدهليز نصف المظلم المرطوب ... أزاحا س «...ع

ــم المربوط بحبل ...  ــه قائمة، کان الحوش نصــف مظلم، وفيه عدد من البط والغن زاويت

ــقط من  ضرب "حســن قويدل" بغضب، حذاءه إلی بركة الماء الطينی نصف فارغة، فس

أسفل حذائه سرجين نصف مندحس. جاء صوت بقرة بيضاء من غرفة مظلمة».(عليزاده، 

(١٣٨٤: ٤٧٢

ــودة فی الحارات  ــلال وصف النزل الموج ــد الكاتبة من خ ــی هذا النحو تجس وعل
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ــعبية فی جنوب طهران، الظروف المأساوية المؤلمة التی كانت الطبقات الدنيا تعيش  الش

ــان الساكن فی  ــبعينات، حيث يغدو مكان حياة الإنس فی ظلها فی طهران فی عقد الس

المدينة متوحدا مع مكان حياة الحيوان. 

وما هو جدير بالذكر أن غزاله عليزاده لا تتناول الأمكنة التی تعيش فيها الطبقات 

ــمان، بل تحاول فی  ــب، كما هی حال روايات غادة الس العليا والدنيا فی المجتمع فحس

رواية "ليالی طهران" رسم الفضاءات والأمكنة التی تعيش فيها الطبقة الوسطی الإيرانية 

فی عقد السبعينات. فتصف فی مرات عديدة بيت أبی "نسترن" الفتاة المنتمية إلی الطبقة 

ــاعر هذه الفتاة تجاه بيتها والأثاث الموجود فيه، وبالأحری تجاه  ــطی، وترسم مش الوس

طبقتها الاجتماعية؛ إن المتلقی يتعرف من خلال المكان الذی تعيش فيه "نســترن"علی 

طبقتها الاجتماعية:  

ــن، وأن تبعد وتضلّ  ــون ألمع وأجمل وأعلی من الآخري «كانت نســترن تريد أن تك

ــحاطة أبيها الجلدية التی كان يجرّها فی البيت، وقميصه المقلم، وصداع الأم المزمن،  ش

ورائحة مرق الخضر التی كانت تفوح فی المطبخ».(عليزاده، ١٣٨٤م: ١٥٣)

ــرق الخضر تمثل  ــداع، ورائحة م ــص المقلم، والص ــة، والقمي ــحاطة الجلدي إن الش

ــطی الإيرانية؛ لذا حين تحضر"نســترن" فی  ــائدة فی بيوت الطبقة الوس الفضاءات الس

ــورا أثاث بيتها الحقير، والفضاء  ــة الخاصة للطبقات العليا من المجتمع، تتذكر ف الأمكن

السائد فيه، مما يثير كراهيتها ونفورها، ونری فی المقبوس الآتی كراهية نسترن للرموز 

ــعرت بالازدراء. تذكر أبيها، والصالة الصغيرة لبيتها،  التی تمثل طبقتها الاجتماعية: «ش

ــة ورائحة البصل المغلية التی تفوح فيه، فكانت تكره البيت».(عليزاده،  والورود الورقي

١٣٨٤ش: ٣٠٣)

فمن خلال وصف بعض الأثاث فی بيوت الطبقة الوسطی، ورسم فضاء هذه البيوت 

ــلوكات الروتينية لأعضاء  ــعبی"، وإظهار بعض الس ــل فی بث "رائحة الطعام الش المتمث

ــرة "نسترن"، تهدف الکاتبة إلی تجسيد الأسرة الإيرانية المنتمية إلی الطبقة الوسطی  أس

ــم عليزاده بمهارة فائقة فضاء البيت المنتمی إلی  ــرين. وترس ــبعينات القرن العش فی س

الطبقة المذكورة من خلال اللوحة الملتصقة بجدار البيت، كما نری فی هذا النص:
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ــی جدار الغرفة لوحة عادية قد  ــد بهزاد وتفرّس فی المكان بفضولية. كانت عل «قع

رسمتها رسام غير حاذق، والتی تمثل وجه امرأة غجرية ارتدت طرحة زرقاء التصق به 

خرز ذهبی. كانت فمها مطلية بلون أحمر الناری».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ١٧٢)

ــطی، ذلك أن المنتمين لهذه  ــرة نســترن إلی الطبقة الوس تمثل هذه اللوحة انتماء أس

ــة من جهة، وليس لديهم ذوق  ــراء اللوحات الثمين الطبقة لا يملكون النقود الكثيرة لش

ــخرية  رفيع لاختيار الأثاث الرائع ذی الطابع الفنی من جهة أخری. فيصف الراوی بس

ــرة لا تتمتع  ــعر بأن هذه الأس اللون المطلی علی فم المرأة الغجرية، مما يجعل المتلقی يش

بالذوق الرفيع.

ــم لنا الكاتبتان غزاله وغادة، الملامح الطبقية لمدينتی: بيروت  وعلی هذا النحو ترس

ــطی،  وطهران، من خلال وصف الأمكنة التی تعيش فيها الطبقات العليا والدنيا والوس

ــكل  ــيد الوجهين الخفی والمعلن للمدن الإيرانية والعربية، لتتش فحاولت الكاتبتان تجس

ــذه المدن لدی المتلقی العربی والإيرانی. ونظرا لما رسمته الكاتبتان  صورة واقعية عن ه

عن ملامح المدينتين طهران وبيروت الطبقية، نلاحظ أن المتلقی يشعر بأن هناك حدين 

فی هاتين المدينتين لا يمكن اختراقهما. فيفصل الحدان، الفضاءات التی تتعلق بالأغنياء 

والفقراء الساكنين فی طهران وبيروت. وكما يقول "يوری لوتمان" إن الحد بوصفه عنصرا 

ــقين متغايرين لا يمكن أن يتداخلا. ويتميز الحد  ــم « المكان النصی إلی ش مكانيا، يقسّ

ــقی  ــتحالة اختراقه. وتمثل الطريقة التی يفصل بها الحد بين ش ــية هی اس بخاصية أساس

ــص الجوهرية. وقد يكون هذا الفصل فصلا بين الأهل  ــص خاصية من خصائص الن الن

والأغراب، أو الأحياء والأموات، أو الفقراء والأغنياء.»(مجموعة من المؤلفين، ١٩٨٨م: 

(٨١

إن البنية الداخلية لكل من الشقين المتمثلين فی الأحياء الراقية والشعبية الموجودة 

ــقين  ــعر المتلقی بأن اختراق هذين الش فی بيروت وطهران تختلف عن الآخر،حيث يش

ــتحيل. فتريد "غادة السمان" من خلال وصف الأحياء الراقية والبائسة المبثوثة فی  مس

ــکان هذه المدينة من جهة،  بيروت، إيضاح التفاوت الطبقی الفاحش الذی يعانی منه س

ــية لبيروت التی تشكلت فی أذهان العرب والأوروبيين، حيث  وتغيير الصورة الرومنس
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ــادق الفاخرة والمطاعم  ــا مدينة الأحلام والرفاهية والفن ــد بيروت لديهم بوصفه تتجس

الجميلة من جهة أخری. 

ــة فی شمال طهران  ــوارع المبثوث ــی "غزاله عليزاده" عبر وصف البيوت والش وترم

ووسطها وجنوبها إلی تجسيد حياة الطبقات العليا والوسطی والدنيا التی تسکن فی هذه 

ــی عاصمة إيران من جهة، وإيضاح الصورة  ــم التفاوت الطبقی الفاحش ف المدينة ورس

الطوبوغرافية لطهران من جهة أخری، حيث تتمتع الشوارع والأزقة الموجودة فی شمال 

ــفاف، فی حين أن  ــاحة الخضراء والهدوء وجداول الماء الش ــة بالجو النقی والمس المدين

ــرية والعتاقة والقذارة  ــوارع الجنوبية للمدينة تتصف بالجو المتلوث والكثافة البش الش

ــأن الواقعيين  ــأن غزاله عليزاده، ش ــاء النتن. وما هو جدير بالذكر، أن ش ــداول الم وج

ــروبات وصفا  ــا إلی وصف أثاث البيت والمأكولات والمش ــين، تلجأ فی رواياته الغربي

تفصيليا لتضعنا أمام فسيفساء الطبقات الاجتماعية فی المجتمع الإيرانی.

ب ـــ المدينة وملامحها الحداثية:

ــواء فی فاعلياته الإيجابية تجاه المكان  ــانی س إن وجود المكان يرتهن بالفعل الإنس

ــهر  ــا أن "المدن والقری والمنازل والأوابد، أش ــين، ٢٠٠٠، ص١١٠). وبم أو سلبية(حس

الأمكنة التی يتم إخضاعها واقعيا وفنيا لتأثيرات الإنسان"(صالح، ١٩٩٧: ١٣٦)يرصد 

ــی أعماله الفنية. وانطلاقا  ــيرات التی تخضع لها الأمكنة المذكورة ف ــان صدی التغي الفن

ــلبية كثيرة  ــن أن المدينة فی المجتمعات النامية فی القرن الماضی واجهت تغييرات س م

أدت إلی تبديل تضاريسها، رکز الفنانون فی هذه المجتمعات علی رصد التغييرات التی 

خضعت المدينة لها فی المجتمعات المذكورة. 

ــار تحديث  ــيد مس ــمان وغزاله عليزاده مهتمتين بتجس لذا نجد الكاتبتين غادة الس

المدينة العربية والإيرانية فی رواياتهما، حيث تتحول بنية التحديث فی المدينة إلی بنية 

تدميرية تغيرهويتها. وتحاول الكاتبتان تصوير إسهامات الإنسان العربی والإيرانی فی 

مدنهما، حيث«إن أی بنية تحديث تنمی معها بذرة تدميرها».(النصير، ٢٠٠٣م: ٢٠٩)

وتلامس غادة السمان فی الرواية المستحيلة – فسيفساء دمشقية حفريات الإنسان 
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السوری فی مدينة دمشق فی خمسينيات القرن الماضی، حيث بدأت المدينة تفقد قيمتها 

الجمالية إثر محاولات جرت لتحديثها. لذا نری ردة فعل الشخصيات الروائية تجاه تغيير 

ملامح دمشق الطبيعية: 

ــردی ولم تعد المياه تتدفق من  ــحّ ماء أحد روافد ب ــلأ قلب أمجد بالكآبة منذ ش «امت

"البحرة" التی تتوسط فناء داره بالثراء العتيق الغابر .. أدهشه هبوط مستوی النهر يوما 

ــبه اليومية إلی "البيت الكبير"منذ إقامته فی منزل ساحة المدفع،  بعد آخر فی زيارته ش

ــر بأسرع من المألوف فی الجدران وفی الفاكهة».(السمان،  كما أحزنه العفن الذی ينتش

٢٠٠٤م: ٢٩١)

ــتوی نهر"بردی" الجاری فيها ، مما  إذن يتمثل تبدل تضاريس دمشــق فی هبوط مس

ــی الكاتبة بوصف التغييرات التی جرت  ــار العفن فی المدينة. ولا تكتف يؤدی إلی انتش

ــية التی بدأت تخضع  ــم لنا التغييرات الهندس فی ملامح دمشــق الطبيعية فقط، بل ترس

ــرين، حيث بدؤوا بتهديم الأبنية القديمة وتشييد  ــط القرن العش لها هذه المدينة منذ أواس

ــق الطرق الواسعة بدلا من الطرق الضيقة. وتجسّد غادة السمان هذه  الأبنية الحديثة وش

التغييرات من خلال وصف مشاعر الشخصيات الروائية تجاهها:

ــد آخر، ذهبت  ــريانا بع ــد آخر، كمن يعمل معاوله فی قلبها ش ــوه حجرا بع  «هدم

الياسمينة، والغاردينيا، والفل، وحل محلها "الباطون" والحديد».(السمان، ٢٠٠٤م: ٣٠١)

وهکذا نعايش آلام الإنسان الذی انتزع من مكانه الأليف إثر عملية تحديث المدينة، 

فهدّم بيته من أجل شق الطرق. وبما أن «انتزاع الكائن من فضائه أو الفصل بينهما يؤدی 

إلی خلل فی إيقاع العلاقة المكانية.»(حسين، ٢٠٠٠م: ٦٥)، تجسّد الكاتبة الأثر السلبی 

الذی تركته الهجرة القسرية فی الإنسان الدمشقی. وتصف غادة السمان عبر لغة مكثفة 

ــريعة فی مدينة دمشق، حيث تذهب الزهور ويحلّ محلها الحديد.  التغييرات الطارئة الس

ــلبية التی تركت عملية تحديث دمشــق فی المدينة  ــع الكاتبة انعكاس الآثار الس وتتاب

والإنسان الساكن فيها، فنسمع صدی تبدل تضاريس مدينة دمشق من خلال صوت "أم 

أمجد" المرأة التقليدية حين تقول: 

ــرفتها كما كنت أنادم الجارات عن السطوح  ــرفتی إلی ش "تمنيت أن أحاورها من ش
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ــرفات هنا بعيدة تفصل بينها الشوارع وصوتی سيسقط قبل  وعبر المشربيات، لكن الش

ــيارات هنا يغطی علی كل شیء. وياسمينة الشرفة، مثلی، ليست  أن يصلها، فصوت الس

مرتاحة وبياضها يوسخها هباب السيارات".(السمان، ٢٠٠٤م: ٣٠٢)

ــمع هنا أنين المرأة الدمشقية القاطنة فی القسم الحديث من المدينة، والتی انتابها  نس

ــائدة  ــقية القديمة، حيث هناك العلاقات الحميمة هی الس ــين إلی الحارات الدمش الحن

ــاهم أحيانا فی تقريب العلاقات بين الأبطال أو  ــة المكان تس بين الناس. فبما أن هندس

خلق التباعد بينهم(لحمدانی، ١٩٩٣م :٧٢)، تطلعنا الكاتبة علی الهندسة الحديثة لمدينة 

دمشــق التی تسبب التباعد بين ساكنيها، فی حين كانت هندسة المدينة القديمة تسهم فی 

خلق الأجواء الحميمة بين المقيمين فيها. 

ــيارات فيها، فی حين أن  ــوارعُ الواسعة ومرور الس وتمثل بنية دمشــق الحديثة الش

ــواء النقية التی لا يلوثها دخان  ــوارع الضيقة والأج ــة المدينة القديمة تتمثل فی الش بني

ــلبية التی خضعت لها مدينة دمشق  ــيارات. فالكاتبة تهدف إلی رصد التغيرات الس الس

ــار تحديثها من جهة، وإظهار غربة الإنسان الذی يواجه التغييرات السريعة فی  فی مس

ــة لم تعد الحياة خاضعة للجماعات بل  ــه الأليف من جهة أخری. ففی المدن الحديث بيئت

ــلة متواصلة من الاحتكاكات  أصبحت عالما من الغرباء، و«المدينة هی عبارة عن سلس

ــل ويعرفون القليل عنك».(کرنگ، ٢٠٠٥م:  ــیء القلي مع الناس الذين يعرف عنهم الش

(٧٩

ــاء دمشقية التغييرات  ــتحيلة – فسيفس ــمان فی الرواية المس هكذا ترصد غادة الس

التی بدأت تخضع لها مدينة دمشق فی خمسينيات القرن العشرين، مما جعل مدينة شرقية 

عريقة تفقد قيمتها الجمالية وأصالتها وحيويتها، وتتحول إلی مدينة لم تحمل إليها الحداثة 

ــاكنيها. فكما يقول أحد النقاد إن "المدينة العربية اليوم  ــوی التلوث، والاغتراب لس س

ــتقرة علی تنظيم حضاری ما يسبغ عليها هوية معينة أنها ما تزال تخضع لمعايير  غير مس

هندسية وسياسية مضطربة".(النصير، ٢٠٠٨م: ٢٩)

وتشير غادة السمان فی سهرة تنكرية للموتی إلی تبدل تضاريس مدينة بيروت فی 

ــا من خلال تهديم المناظر الخلابة فی المدينة  ــاب عام ٢٠٠٠، حيث يريدون تحديثه أعت
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وزرع المبانی الإسمنتية بدلا عنها. فتخبرنا "ماريا " بطلة الرواية عن التغييرات السلبية 

التی قد خضعت لها بيروت فی السنوات الأخيرة، حين تقول : 

ــر. فقد نبتت المبانی  ــاطئ البح ــد بيتی وبيت جارتی وهذا المبنی كله علی ش «لم يع

ــعی فقط أن أراه علی عرض الشارع المزروع بالمبانی  الإسمنتية كالفطر بيننا وبينه. بوس

المؤدی إلی الشاطئ كنفق إسمنتی يقود إليه».(السمان، ٢٠٠٣م: ٥٠)

هكذا تطلعنا الكاتبة علی بناء الأبنية الحديثة فی بيروت، الأمر الذی جعل المناظر 

الطبيعية المتمثلة فی البحر والشمس والأشجار تضيع بين النفق الإسمنتی، وبالتالی تشوّه 

ــلبی الذی يتركه تبدل تضاريس  ــمان الأثر الس صورة المدينة الجميلة. وتظهر غادة الس

بيروت فی سکانها، حيث يولد ابتعادهم عن الطبيعة ومظاهرها تنامی العنف بينهم، كما 

تقول "ماريا": «هل لقتل الأشجار صلة بقتل التعايش بين الأديان والطوائف».(السمان، 

٢٠٠٣م : ٢١٢)

ــؤال، إيضاح الدور الهام الذی تلعبه الطبيعة  فالكاتبة تريد من خلال طرح هذا الس

ــانية. وحين لا تقام البيوت  ــرية، فإن الكون يصوغ الإنس ومظاهرها فی العلاقات البش

وسط محيطها الطبيعی، وكل ما يحيط بها يصبح ميكانيكيا، فتفقد المدينة الطبيعة والكونية 

ــلار، ٢٠٠٦م: ٥٣و ٦٨). لهذا، تری الكاتبة أن الحب الذی يعد  المصوغة للإنسانية(باش

من أبرز مظاهر الإنسانية يغيب فی مدينة تقتل فيها الأشجار والمظاهر الطبيعية الأخری. 

ــد هواجس الكاتبة عن تبدل تضاريس  ــال إلی روايات غزاله عليزاده، نج وبالانتق

مدينة طهران التی بدأت الحداثة تتوغل فيها منذ أواسط القرن العشرين. ونسمع صوت 

ــلبية التی خضعت لها  ــران علی التغييرات الس ــة فی رواية ليالی طه ــتراض الكاتب اع

ــباب الفنانين عن  ــرين. فحين يبحث بعض الش طهران فی النصف الثانی من القرن العش

بيت قديم يصلح لأن يكون مكانا للمقهی الثقافی، يواجهون صعوبات كثيرة حتی يجدون 

ــط المدينة ، مما يجعل "بهزاد" يقول: «"كنت لا أظن أبدا أن هذه  أخيرا بيتا قديما فی وس

ــياء المتعلقة بالجيل  ــعبنا الأش ــوت تظل موجودة فی طهران. يدمّر كل جيل من ش البي

الماضی».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٨٠)

 إذن تشكو الكاتبة من عدم اهتمام الإيرانيين بحفظ الأشياء المتعلقة بالجيل الماضی، 
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ــعب الإيرانی. وتكشــف عليزاده عن التغييرات  ــكل "الذاكرة الجمعية" للش والتی تش

الهندسية التی واجهتها مدينة طهران ، من خلال الحوار الذی يدور بين المثقفين، قائلة:

ــه راحوا يدمّرون  ــی جنوب المدينة. إلا أن ــاك كثير من البيوت القديمة ف ـــ هن «ــ

البيوت القديمة فی هذه الحارات ويبنون محلها الأبنية العالية. 

ـــ ربما يرجع سبب بشاعة طهران وأن هذه المدينة ليس لها وجه، إلی عملية تحديث 

المدينة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٨٠)

ــددة تعبر عنها، حيث بدأت  ــدم امتلاك مدينة طهران هوية مح ــد الكاتبة ع إذن تنق

ــط القرن العشرين تخضع لأهواء معماريين وتجار وساسة لم يبقوا منها  المدينة منذ أواس

ــعت فشملت المناطق  غير اسمها، وأرادوا تحديثها فلبســت أثوابا مختلفة الأحجام. اتس

المجاورة دون أن تدرس إمكانياتها كمدينة حديثة. فتحولت إلی بقع متضاربة ومتشاحنة 

ومتباينة العمران، و خربت البساتين وزرعت بدلا منها المبانی المشوهة. 

وتستعرض غزاله عليزاده بدايات تدمير الحدائق الشاسعة المبثوثة فی شمال طهران 

فی سبعينيات القرن العشرين، من خلال وصف تضاريس هذه المناطق:

ــعة ورؤوس أغصان  ــيب. فظهرت جدران البيوت الواس ــارع دزاش «دخلا إلی ش

ــرة ألاف متر  ــع كل واحد منها عش ــجار المزروعة فی الحدائق المهجورة التی يس الأش

ــقق الضيقة والنوافذ المضاءة التی أسدل  مربع. كانت مجموعة من مبانی عالية تملك الش

عليها الستار الأبيض قد بنيت بين الحدائق بالصدفة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٨)

ــار تحديث مدينة طهران وتوسعاتها فی عقد  وعلی هذا النحو ترصد لنا الكاتبة مس

ــاتين المحيطة بالمدينة وإقامة  ــبعينيات من القرن الماضی، والذی يتمّ عبر تدمير البس الس

الشقق الضيقة بدلا منها.  

ج - المدينة والأحداث الكبری: 

ــی رواياتهما مدی  ــه عليزاده، أن تعرضا ف ــمان وغزال ــاول الكاتبتان غادة الس تح

ــابقة،  التأثيرات التی خلّفتها الأحداث الكبری فی المدينة. فكما ذكرنا فی الفصول الس

أن غادة السمان خصصت حيزا واسعا لانعكاس الحرب الأهلية اللبنانية فی رواياتها، 
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حيث جسّدت الكاتبة الآثار السلبية التی تركتها الحرب المذكورة فی المجتمع اللبنانی 

ــيما فی الأمکنة الموجودة فی بيروت. وتركز الكاتبة اهتمامها علی عرض الآثار  ولاس

ــيروت"، وعلی نظرة اللبنانيين وغير اللبنانيين  ــی تركتها الحرب الأهلية فی مدينة "ب الت

ــمان إليها فی رواية  ــذه المدينة. فلم تبدأ الحرب الأهلية حتی تتطرّق غادة الس ــاه ه تج

ــی خضعت لها "بيروت"  ــبيهة بالكوابيس الت ــم التغييرات الش "كوابيس بيروت"، لترس

طوال الحرب الأهلية الدامية. 

وتستعرض غادة السمان فی ليلة المليار" من خلال مقارنة "بيروت" و"جنيف"، مدی 

ــوه الذی أصاب "بيروت" فی الحرب الأهلية. فيعايش المتلقی عبر المثقف "خليل  التش

ــا الجمالية خلال الحرب، حيث يقارن  ــدرع"، دمار مدينة "بيروت" التی فقدت قيمته ال

"خليل" فی ذهنه بين "بيروت" الخاضعة للحرب وبين "جنيف" الخاضعة للهدوء والسلام 

علی هذا النحو:  

ــة، تنظفه بالماء  ــيرة تتقدمها مكانس آلي ــف تتحرك عربة خاصة صغ ــی الرصي «عل

ــوارع القمامة فی  ــاحنة تنظيف أخری. تذكر بغصة ش ــط الشارع ش والصابون .. ووس

بيروت، والرائحة الكريهة لإحراقها فوق الأرصفة».(السمان، ٢٠٠٢م: ١٢٧)

ترسم الكاتبة إذا الصورة المشوهة الوسخة التی ارتدتها "بيروت" فی زمن الحرب، 

ــمان فی معظم  ــوارعها. فتعرفنا غادة الس ــة القمامة المحروقة فی ش ــث تفوح رائح حي

ــة الهادئة التی رسمتها عن مدينة  ــوه بيروت عبر الصورة الجميل الأحيان علی مدی تش

"جنيف"، حتی تبين لنا الواقع المؤلم الذی تعيشه المدينة المصابة بالحرب. فيروی الراوی 

المقارنات التی يجريها "خليل الدرع" دوما بين هاتين المدينتين فی ذهنه: 

ــه فی هذه الحديقة، فطاف بورودها النادرة حوضا  «مشــی ومشــی حتی وجد نفس

ــث المكومة فی بيروت  ــدون إلی جانبه، ثم تذكر الجث ــد آخر، ولكل حوض اسمه الم بع

ــاعه  ــة الهوية وبلا أسماء، تدفن بالجملة فی قبور جماعية لا يزيد أحدهما فی اتس مجهول

عن الحوض الخاص بالزهرة المسماة(وردة مارياكالاس)، فلعن عالما تعمر بعض أقطاره 

ــا عليها من البرد، ولا تجد الجثث فی  البيوت للورود وتحيطها بالزجاج والشــاش خوف

أقطار أخری قبرا، ولا أهلها بيتا».(السمان، ٢٠٠٢م: ٢١٤)
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هكذا يعايش القارئ الوضع المؤلم والمأساوی الذی عاشته مدينة "بيروت" فی أيام 

ــث المتراکمة بدل الزهور المتلونة التی قد  ــوارعها بالجث الحرب المدمرة، حيث تزينت ش

ــتقرار، ولا تقارن الكاتبة الشكل  ــلام واس زرعت فی بقية مدن العالم التی تعيش فی س

ــها المدينتان "بيروت"  ــارن الأجواء الأمنية التی تعيش ــری للمدينتين فقط بل تق الظاه

و"جنيف": 

«يمشی فی الجنة، ماء البحيرة الخرافی الجمال عند المنحدر، والخضرة الشفافة تارة، 

الدامسة تارة أخری.. هدوء مدهش الصمت والاسترخاء، لا يشبه ذلك الهدوء التابوتی 

ــاعات القصف الطويل.. إنه هدوء الانتقال إلی  ــود الأحياء فی بيروت بعد س الذی يس

هدوء أجمل، لا هدوء ما قبل عاصفة القصف التالية».(السمان، ٢٠٠٢م: ١٣١)

ــوه اللذين خضعت لهما  ــی ليلة المليار الدمار والتش ــمان ف هكذا تعرض غادة الس

ــد الكاتبة فی  ــنة. وتجسّ ــر س "بيروت" فی أثناء الحرب الأهلية التی دامت خمس عش

ــيروت" بعد انتهاء الحــرب الأهلية. فيتعرف  ــة للموتی صورة "ب ــهرة تنكري روايتها س

ــياح الأجانب إلی  المتلقی منذ الصفحات الأولی من الرواية علی نظرة اللبنانيين والس

ــة "بيروت" التی خضعت للحرب لأكثر من عقد من الزمن. فيواجه القارئ مخاوف  مدين

ــخصيات الروائية من السفر إلی بيروت التی تذكرها بالخطف والقتل والسرقة، كما  الش

تبوح إحدی الشخصيات الروائية عن مشاعرها تجاه بيروت، قائلة:  

«كل ما حولی يثير الحس بالأمان والألفة فهل حملت معی خوفی من باريس؟ كان 

ــم مطار بيروت يثير هلعی مقترنا بالخطف والقتل والأذی فی الدرب منه  مجرد ذكر اس

وإليه».(السمان، ٢٠٠٣م: ٣٨)

تهدف الكاتبة من خلال رسم صورة بيروت بعد الحرب، إلی بيان مدی المعاناة التی 

ــلبية للبنانيين ولبيروت  عانتها المدينة أثناء الحرب الأهلية من جهة، وتغيير النظرة الس

من جهة أخری؛ لذا نری مفاجأة الشخصيات الروائية لأجواء المدينة البعيدة عن العنف:

ــترخی وهو يمشی مع الركاب بين جنبات المطار. فوجئ بالمبنی الجديد النظيف  «اس

ــخا وصغيرا ومزدحما ترتجف كهرباؤه  ــب، وهو الذی كان يذكر المطار مكانا موس الرح

الهزيلة تحت دوی قصف ما».(السمان، ٢٠٠٣م : ٣٦)
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هكذا تحاول الكاتبة رسم الصورة الجديدة التی ارتدتها بيروت بعد الحرب الأهلية 

ــكلت فی مخيلتنا منذ بداية الحرب  ــوهة التی تش اللبنانية، كی تبعد صورة بيروت المتش

ــية رائعة لمدينة بيروت  ــمان لا تلجأ إلی توصيفات رومانس ــة. إلا أن غادة الس الأهلي

ــی خاضت حروبا دامية أصابت بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل تحاول  الت

ــكع "ماريا" فی شوارع  أن تلقی نظرة واقعية علی هذه المدينة. لذا تعرّفنا من خلال تس

بيروت، علی التغييرات الثقافية والاقتصادية الکبيرة التی خضعت لها المدينة بعد انتهاء 

الحرب الأهلية، فيطلعنا الراوی علی هذه التغييرات بقوله: 

ــت فيه مع فادی  ــی الذی طالما التق ــو" المقه ــت إلی حيث كان "الهورس ش «وصل

ــمّ تمثيلها فی المقهی وعلی  ــلطة يومئذ فت ــرحية منعتها الس والأصحاب وصفقوا فيه لمس

الرصيف دون أن ينام ليلتها أحد فی السجن. وجدت المقهی الثقافی وقد تحول إلی مطعم 

ــريعة الجاهزة. مشت نصف دامعة. بحثت عن مقهی "الإكسبرس" فوجدت  للوجبات الس

ــولات العدوانيات، فعادت صوب  ــرب من المتس ــها أمام اللامكان وقد لحق بها س نفس

ــو" ومرت بمقهی "الكافيه دی باری" أحد مقاهيها المفضلة فی الزمن الغابر  "الهورس ش

ــبه مبانی العالم الثالث». ــمی فمدخل المبنی صار يش ولاحظت أنه لم يعد اسما علی مس

(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٣٨)

ــذا تخبرنا الكاتبة عن أمكنة ثقافية بيروتية دُمّرت أثناء الحرب، لكی تظهر لنا  وهک

ــمان فی ذكر أسماء  ــارة الثقافية التی أصابت مدينة بيروت. وتعمد غادة الس مدی الخس

المقاهی الثقافية الموجودة فی بيروت قبل الحرب، لتذكرنا بزمن العز الغابر الذی عاشته 

ــهدتها مدينة "بيروت" بعد  ــائر الاقتصادية التی ش بيروت، کما تكشــف الكاتبة الخس

الحرب الأهلية: 

«أيقظتها قذارة التاكســی من سباتها النهاری، وتذكرت كيف كانت سيارات الأجرة 

ــمان، ٢٠٠٣م:  ــياحی قائم بذاته».(الس ــة كبرياء لبنانية وعنفوان س فی بيروت مؤسس

(١٣٠

ــياحية الجميلة، إلی مدينة  ــمان كيف تبدلت مدينة بيروت الس هنا تذكرنا غادة الس

متلوثة خاضعة للفقر والبطالة. وهكذا ترسم الكاتبة فی هذه الرواية بيروت التی تعيش 
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ــد مدينة الحرب والعنف، إلا أن وجهها  ــد الحرب الأهلية اللبنانية، المدينة التی لم تع بع

ــخصية التی توحّد  ــذا نری أن "ماريا " الش ــی تبدّل بعد الحرب. ل ــادی والثقاف الاقتص

صوتها مع صوت الكاتبة، تقول: 

ــیء تبدل.. لم يكن بوسعی أن أری  «مهما كابرت لا مفر لی من الاعتراف بأن كل ش

ــا حولی يدعو إلی البكاء». ــی ضوء زمن العز البيروتی الغابر وكان كل م ــيئا إلا عل ش

(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٣٨)

وبالانتقال إلی روايات غزاله عليزاده، نجد أن الكاتبة فی رواية بيت الإدريسيين لا 

ــم أثر الثورة فی البيت الذی  ــم الأثر الذی تركته "الثورة" فی المدينة، بقدر ما ترس ترس

تعيش فيه أسرة الإدريسيين. ذلك أن معظم أحداث الرواية تجری فی "البيت"، ولا نری 

ــوارع المدينة إلا نادرا. لهذا تستغل الكاتبة الفرصة  ــخصيات الروائية فی ش حركة الش

ــهد الذی يتم فيه غسل "بيت الإدريسيين" من قبل "لقا" لرسم صورة بانورامية  فی المش

للمدينة المجهولة التی حدثت فيها الثورة. فحين تصعد "لقا" السلم الطويل لأول مرة فی 

ــطح البيت وتغسله، يسمّرها منظر المدينة التی تشاهد عيناها من  حياتها لتذهب إلی س

فوق سطح البيت:  

ــة، فيبطئون أقدامهم مجرد رؤية  ــت إلى الآفاق البعيدة: كان الناس يمرّون الأزق «رن

ــة جورج القديس تسطع فی جو نقی.  ــبعة قبب بيض لكنيس جماعة بيت النار. كانت س

ــن درج من حجر  ــلام، كان ينزل شمّاس م ــورة البطل الكبير فوق الأع ــت تهتز ص كان

ــاءٌ يعلقن الستار خلف  ــقوف. نس ــتنقعات، و يدور تحت الس الصوان. فتتبخّر مياه المس

ــت أهرام التفاح والرمان تظلم وتضیء على  ــذ بناء أصفر وينظّفن الزجاجات، كان نواف

مصطبة محل بيع الفاكهة، وكان الفاكهانی يلمّع الفواكه بالمحرمة. وقفت فتاة طويلة القامة، 

ــا إلى الأعلى، التقطتها وشمّتها؛  ــها الأرجوانية أمام المصطبة، أخذت رمانة، رمته بملابس

مكثت لحظة، ثم وضعتها فی مكانها ومضت».(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٣٢٧)

 تحاول غزاله عليزاده من خلال لغة رمزية مكثفة، أن تستعرض لنا الهوية السياسية 

والدينية والاجتماعية للمدينة المجهولة التی حدثت فيها الثورة. فيمثل الحضور المخيف 

المكثف لجماعة بيت النار فی الأزقة، هيمنة السلطة السياسية القامعة التی تنتاب المارة 



ملامح المدينة فی روايات غادة السمان وغزاله عليزاده / ٥٣

رهبة داخلية فور مشاهدتها، ذلك أنها لا تعرف المحاورة مع الناس، ولا مع الشارع، بل 

ــلطة والناس من  ــم الكاتبة العلاقة بين الس تحاول الهيمنة علی كل ما يحيط بها، لذا ترس

خلال الحركة فی شوارع المدينة. 

ــة جورج القديس تمثل هيمنة السلطة الدينية فی المدينة، فإن نزول  وإن قباب كنيس

ــامح بين هذه الفئة من  ــوان يدل علی انعدام التس ــل الدين من درج من حجر الص ممث

ــی الحب فی التراث  ــة القامة، "الرمان" الذی يرمز إل ــاس. وحين تأخذ فتاة طويل الن

ــمه ولا تأكله، فهذا دليل علی أن الحب ممنوع للمرأة فی المجتمع الذی  ــی، وتش الفارس

ــهد المكثف  ــو تعكس الكاتبة من خلال هذا المش ــه الثورة. وعلی هذا النح ــت في حدث

ــية والدينية والاجتماعية فی مدينة تحكمها جماعة بيت  ــلطة السياس الهيمنة القمعية للس

النار.  

وتشير عليزاده فی رواية بيت الإدريسيين إشارات عابرة إلی الأثر المدمّر الذی خلفته 

جماعة بيت النار فی المدينة بعد حدوث الثورة. فتظهر لنا الكاتبة كراهية الثوار لحضور 

ــاب،  ــجار ويطؤون الزهور والأعش الطبيعة ومظاهرها فی المدينة، حيث يقطعون الأش

ــت النار يطؤون الأزهار  ــهد: «كان أعضاء بي ــری صدی هذه الكراهية فی هذا المش فن

خلال مشيهم. كان أحد منهم يقطع شجرة الصنوبر بالمنشار».(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٤)

ــی المدينة، قائلة:  ــة دمار الطبيعة ومظاهرها ف ــخصيات الروائي وتفضح إحدی الش

ــنوات. لم أعد أری  ــر س ــی الحديقة العامة للمدينة. تقاعدت قبل عش ــتانيا ف "كنتُ بس

الأزهار والأعشاب منذ ذلك الزمن".(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٩٩)

وتشير الكاتبة فی الصفحات الأخيرة من الرواية، فی المشهد الذی أرغمت فيه "لقا" 

ــيين والإقامة فی البيوت العامة، إلی تدمير الطبيعة فی المدينة  علی ترك بيت الإدريس

من قبل أصحاب الحكومة الجديدة، الذين صاروا يحكمون فی البلاد بعد انفجار الثورة. 

فيسرد الراوی أن البناء المرتفع الذی كان من المقرر أن تعيش فيه "لقا"، يقع فی ساحة 

خالية من الأعشاب والأزهار.(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٥٧٣)وهكذا تعكس غزاله عليزاده 

فی "بيت الإدريسيين" الحضور القامع المدمّر للثوار الانتهازيين فی المدينة، حين راحوا 

ــابقا أن الكاتبة لا  ــرنا س يدمّرون فيها الطبيعة رمز العطف والنعومة بأقدامهم. وكما أش
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ــی المدينة التی يقع فيها بيت  ــلبية التی تركتها الثورة ف ــز اهتمامها علی الآثار الس ترك

الإدريسيين، بقدر ما تهمها الآثار التی خلفها الحادث الكبير، فی البيت الذی يرمز إلی 

الوطن فی الرواية. 

النتيجة

ــمان"  ــوء على المدينة فی روايات "غادة الس ــة إلقاء الض ــا فی هذه الدراس حاولن

ــی النصوص الروائية  ــن خلال ملامحها البارزة ف ــه عليزاده". فعالجنا المدينة م و"غزال

ــة. وکما رأينا أن الکاتبتين غادة وغزاله اهتمتا برسم الصورة العلنية والمخفية  المدروس

ــدتا الحارات الراقية والشعبية لهاتين  لمدينتی بيروت وطهران فی رواياتهما، حيث جسّ

ــة من الواقعية للمدينتين. وقامت الکاتبتان بنقد  ــين لتقدما لنا صورة حقيقية قريب المدينت

ــيرت تضاريس المدينة فی  ــی البلدان العربية وإيران، حيث تغ ــار تحديث المدينة ف مس

البلدان المذکورة تغيرا سلبيا وتشوّهت الطبيعة فيها وزرعت بدلا منها الأبنية الإسمنتية. 

ــی المدينة، مدی الآثار  ــان ف ــيد حفريات الإنس وأوضحت الکاتبتان فی محاولة لتجس

ــلبية التی تترکها الأحداث الکبری مثل الحرب والثورة فی المدينة، حيث يحل فی  الس

المدينة الدمار والفوضی. 

وقد تلمسنا عبر هذه الجولة فی روايات "غادة السمان" و"غزاله عليزاده" أن السمان 

تختلف عن عليزاده فی عرض المکان ووصفه، فهی تحاول أن تقدم فی الأمکنة الروائية 

المرسومة رؤية الشخصيات الروائية تجاهها، حيث يتعرف القارئ علی هذه الأمکنة من 

ــخصيات الروائية، فی حين تصف غزاله عليزاده فی معظم الأحيان الإنسان  خلال الش

ــزاده أكثر بوصف المكان منه  ــو فی جوار المكان، ولا من حيث صلته به. فتهتم علي وه

بوصف وضع الإنسان وموقفه من مجاله وحدوده. لذا تجرد المكان من الحضور الإنسانی 

ــان الذی  وتكتفی بعرض المدارك المكانية دون رؤيتها فی علاقتها الوجودية مع الإنس

يدركها. ولا أحد يجادل فی أهمية الوصف الموضوعی للمکان أو الجزئيات ذات الدلالة 

التی يتضمنها، إلا أن فائدة هذا الوصف أكيدة ومحدودة معا.
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